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U
أَثَرُ الشُّورَى فِي المُجتَمَعِ
الحَمْدُ للهِ الذِي جَعَلَ الشُّورَى مَنْهَجًا لِعِبادِهِ المُؤْمِنِينَ، وأَلَّفَ بِها بَيْنَ قُلُوبِ أَولِيائِهِ المُتَّقِينَ، وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، أَمَرَ رَسُولَهُ ( بِمُشَاوَرَةِ أَصْحَابِهِ، والأَخْذِ مِنَ الآرَاءِ بِمَا وَافَقَ هَدْيَ كِتَابِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ المُصْطَفَى، وحَبِيبُهُ المُجتَبَى، وخَيْرُ دَاعٍ إِلَى البِرِّ والتَّقْوَى، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى أَتْبَاعِهِ وحِزْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْـمَلُوا بما فيه رضاهُ ( ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ((
)، واعْـلَمُوا - رَحِمَكُم اللهُ - أنَّ الشُّورَى أَسَاسٌ فِي بِنَاءِ المُجتَمَعاتِ، ومَبْدأٌ لِرُقِيِّ الأُمَمِ والحَضَارَاتِ، أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ( مَعَ أَنَّهُ مُؤَيَّدٌ مِنْ رَبِّهِ، وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لأَنَّهُ إِذَا شَاوَرَ أَصْحَابَهُ أَشْعَرَهُمْ بِعُلُوِّ قَدْرِهِمْ وَسُمُوِّ مَنْزِلَتِهِمْ وَذَلِكَ يَقْتَضِي مَحَبَّـتَهُمْ لَهُ وَإِخْلاصَهُمْ فِي طَاعَتِهِ وَانقِيَادَهُمْ لأَوَامِرِهِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ ((
)، فَقَدْ جَاءَ الأَمْرُ بِالشُّورَى فِي هَذِهِ الآيَةِ لِيَدُلَّ دَلاَلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الشُّورَى تَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى صَالِحِ الأُمُورِ، وبِهَا يَجتَمِعُ شَتِيتُ الآرَاءِ، مِنْ خِلاَلِ عَرْضِ المُشْكِلاتِ العَامَّةِ، والحِوَارِ وتَبَادُلِ الرَّأيِ فِيها، وَالشُّورَى مِنْ أَفْضَلِ الوسائل لِتَربِيَةِ الأُمَمِ، وغَرسِ مَعَانِي الانتِمَاءِ لِلوَطَنِ، وتَعوِيدِ الأَفْرَادِ عَلَى العَطَاءِ، وتَحَمُّـلِ التَّبِعَاتِ والمَسؤُولِيَّاتِ.

أيُّهَا المُسْـلِمونَ:

   لَقَدْ حَكَى لَنَا القُرآنُ الكَرِيمُ نَمُوذَجَيْنِ لِسُلُوكِ المُجتَمَعاتِ، وحَالَيْنِ لِمَا آلَتْ إِلَيهِ الحَضَارَاتُ، يَتَّضِحُ مِنْ خِلاَلِهِما الفَرقُ جَلِيًّا بَيْنَ مُجتَمَعٍ يُمارِسُ الشُّورَى وآخَرَ يُهْمِلُها، فَهَذَا فِرْعَوْنُ الذِي مَلَكَ كَثِيرًا، وجَرَى المَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَافِرًا، حَكَى اللهُ عَنْهُ الافْتِخَارَ بِمُلْكِهِ (ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ((
)، فَأَرْسَلَ اللهُ مُوسَى وهَارُونَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - لِهِدَايَةِ فِرْعَوْنَ وقَوْمِهِ، فَأَبَتْ نَفْسُهُ أَنْ يَرَى رَأْيًا غَيْرَ رَأْيهِ، أَو يَسْمَعَ مَشُورَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَجَاءَهُ أَحَدُ المُخْلِصِينَ مِنْ قَوْمِهِ يَعرِضُ عَلَيهِ مِنَ الرَّأيِ السَّدِيدِ، ويَدُلُّهُ عَلَى الطَّرِيقِ الرَّشِيدِ، ولَكِنَّ فِرْعَوْنَ أَبَى وتَكَبَّرَ،    (ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ،  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ((
)، فَكَانَ إِهْمَالُ الشُّورَى مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ ذَهَابِ تِلْكَ الحَضَارَةِ، وعَلَى النَّقِيضِ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ الكَالِحَةِ يَذْكُرُ لَنَا القُرآنُ الكَرِيمُ نَمُوذَجًا لِحَضَارَةٍ قَامَتْ عَلَى أَسَاسِ الشُّورَى، وسَارَتْ عَلَى دَعَائِمِها، فَزَادَتْ قُوَّةً ونَمَاءً، إِنَّهَا حَضَارَةُ سَبَأٍ، تَحكُمُهَا امرَأَةٌ جَرَتِ الحِكْمَةُ عَلَى لِسَانِهَا، وتَأَصَّـلَ السَّدَادُ فِي رَأْيِها، إِذْ جَاءَتْها رِسَالَةُ نَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَدْعُوهَا وقَوْمَها بِدَعْوَةِ الإِسْلاَمِ، فَعَرَضَتِ الأَمْرَ عَلَى قَوْمِها، وطَلَبَتْ مِنْهُمُ المَشُورَةَ فِي أَمْرِهَا، (ﮝ  ﮞ       ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ        ﮤ،  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ  ،  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ،   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ،  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ((
)، إِنَّهَا الحِكْمَةُ فِي بِنَاءِ المُجتَمَعَاتِ، والشُّورَى فِي تَأْسِيسِ الحَضَارَاتِ، أَثْمَرَتْ لِهَذِهِ المَرأَةِ عِزًّا فِي الدُّنيا بِبَقَاءِ مُلْكِها، وشَرَفًا فِي الآخِرَةِ بِالإِيمَانِ بِاللهِ رَبِّها، (ﰘ  ﰙ  ﰚ         ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ((
).

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

  إِذَا كَانَ القُرآنُ الكَرِيمُ قَدْ قَصَّ عَلَينَا أَحْوالَ تِلْكَ الأُمَمِ السَّابِقَةِ مَعَ الشُّورَى، ومَا آلَ إِلَيهِ أَمْرُهَا عِنْدَ اتِّخَاذِها أَو إِهْمَالِها، فَإِنَّ القُرآنَ قَدْ رَسَمَ أَيضًا مَنْهَجَ الشُّورَى لِلمُؤمِنِينَ، إِذْ أَتَى بِمَا يَدْعُوهُمْ إِلَى العَمَلِ بِهَا، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى وَاصِفًا عِبَادَهُ المُؤمِنينَ، وَمُثْنِيًا عَلَى أَولِيَائِهِ المُتَّقِينَ: (ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ((
)، فَالشُّورَى صِفَةُ مَنْ آمَنَ بِاللهِ؛ فَصَفَّى الإِيمَانُ سَرِيرَتَهُ، وأَقَامَ الصَّلاَةَ فَزَكَتْ سِيرَتُهُ، وأَهَمَّهُ أَمْرُ مُجتَمَعِهِ وأُمَّـتِهِ، مِصْدَاقًا لِقَولِ النَّبِيِّ (: ((مَنْ لَمْ يَهتَمَّ بِأَمْرِ المُسلِمينَ فَلَيْسَ مِنْهُم))، فَالحَيَاةُ المُشْتَرَكَةُ بَيْنَ النَّاسِ تَحْـتِمُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَوَاصَوا عَلَى مَا يُصلِحُ أُمُورَهُمْ، وَيَحفَظُ حُقُوقَهُمْ، وَيَحْمِي مَصَالِحَهُمْ، وَأَهَمُّ الوَصِيَّةِ التَّوَاصِي بِالحَقِّ، وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ، وَلا يَتَحَقَّقُ هَذَا التَّوَاصِي إِلاَّ بِالاشتِرَاكِ فِي صِنَاعَةِ الرَّأْيِ، وَالقِيَامِ بِحَقِّ الشُّورَى فِي الأُمَّةِ.

فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ -، وَانْهَجُوا أَمْرَ الشُّورَى فِي جَمِيعِ جَوَانِبِ حَيَاتِكُمْ، فَمَا نَدِمَ مَنِ استَشَارَ، وَمَا خَابَ مَنِ استَخَارَ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، شَرَعَ الشُّورَى بَيْنَ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ، وَجَعَلَ فِي ذَلِكَ تَأْلِيفَ قُلُوبِهِمْ، وَالتَّعَاوُنَ فِي تَحقِيقِ مَصَالِحِهِمْ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، السِّرَاجُ المُنِيرُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، كَانَ قُدْوَةً فِي مَشُورَةِ أَصْحَابِهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهْـتَدَى بِهَدْيِهِ، وَاسْـتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
إِنَّ مِنْ أَدَبِ الشُّورَى أَنْ يَتَقَدَّمَ لِتَمثِيلِ الجَمَاعَةِ مَنْ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ الكَفَاءَةَ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ العِلْمِ والمَعْرِفَةِ، والفِكْرِ والخِبْرَةِ، نَزِيهًا مُتَجَرِّدًا مِنَ المِيزَاتِ التِي لاَ تَخْدِمُ الشُّورَى ولاَ تَصِلُ بِها إلَى أَهْـدَافِها، مِنْ إِغْرَاءَاتٍ مَادِّيَّـةٍ أَو وُعُودٍ بَرَّاقَةٍ، فَالمُتَرَشِّحُ الجَدِيرُ هُوَ مَنْ ظَهَرَ لِلمُجتَمَعِ عَطَاؤُهُ وإِنْجَازَاتُهُ، وتَبَيَّـنَتْ لِلنَّاسِ كَفَاءَتُهُ وَخِبْرَاتُهُ، عَلَى أَنَّ المَنَاصِبَ والوَظَائِفَ تَكْلِيفٌ ثَقِيلٌ، لاَ يُغْرِي أَحَدًا بِالتَّزَاحُمِ عَلَيْهِ إِلاَّ ابتِغَاءَ الأَجْرِ لِلنُّهُوضِ بِالوَاجِبِ وخِدْمَةِ المُجتَمَعِ، فَهَذَا نَبِيُّ اللهِ يُوسفُ الصدِّيقُ -عليهِ السَّلاَمُ- يَطْلُبُ تَحَمُّـلَ المَسْؤولِيَّةِ بِجَعْلِهِ عَلى خَزَائِنِ الأَرْضِ، يَضْبِطُ أَمْرَهَا، ويُدَبِّرُ شؤونَها، وعَلَّلَ ذلِكَ بِالكَفَاءةِ المُنَاسِبَةِ التي يَتَمَتَّعُ بِها، قَالَ تَعَالى: ( ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ،  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ((
)، إِنَّ المَسْؤولِيَّةَ التِزَامٌ وأَدَاءٌ، وإِخْلاَصٌ ووَفَاءٌ، يَطْـلُبُها مَنْ كَانَ كُفْـئًا لَهَا، ويَتَطَلَّعُ لَهَا مَنْ قَدَرَ على الوَفَاءِ بالتِزَامَاتِها، فَهِيَ لاَ تُـطْلَبُ لِذَاتِها، بَلْ لِخِدْمَةِ النَّاسِ مِنْ خِلاَلِهَا.
فاتَّقوا اللهَ -عبادَ اللهِ-، وَتَوَاصَوا بِالحَقِّ، وَتَحَرُّوُا الأَنْفَعَ لِلمُجتَمَعِ، وَالأَجْدَى لِلوَطَنِ؛ يُسَدِّدِ اللهُ خُطَاكُم، ويُكلِّلْ بالنَّجَاحِ مَسْعَاكُم.

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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(�) سورة الأحزاب / 56 . 





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

